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نظرات  في كتاب "التصوف والباطنية في 

في ترجمته  الأندلس"لـ"ماريبيل فييرو"

 العربية
Reviews of the book “Sufism and Esotericism in 

Andalusia” by Maribel Fierro in his Arabic 
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 الملخص:

( للمسررلعركة 0161تررو  ذر ا الرارراي ارت الة جمرة العركيرة لالراو  اللبرون والبااريرة ارت ا  ردل    

الإسرربا ية  مابيليرررل "يمررر و  مراجعرررة  عرررر الفيرررايا الرروابدة ارررت الالررراون م،رررل  يرررية اللبرررونن والبااريرررةن 

  .والجدل حولهمان واستشكال سم ة و"ار  عر أعلا  الحياة الروحية ات ا  دل 

 مابيليل "يم واسلعراون تبونن   بااريةن الا دل ن : الكلمات المفتاحية

Abstract:  

These looks at the Arabic translation of the book “Sufism and Esotericism 

in Andalusia” (2016) by the Spanish Arabist “Maribel Fierro” aim to review 

some of the issues contained in the book, such as the issue of Sufism and 

esotericism, and the controversy around them, and to formulate the 

biography and thought of some of the notables of spiritual life in Andalusia. 
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    دمت ذ ا الراراي بحيوب المعرو ات بحاو كلية الآداو بمرتمن يو
ُ
 .0162"ب اير  06 



 6164/  16/ 62/  14ع  41المجلد / د. مولاي الطاهر  سعيدة: ( / جMoutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

~ 300 ~ 
 

يشلغل ا سلاذ مبطفى بنسباعن أسلاذ اللابيخ ات كلية الآداو بلطاون  جامعة عبد المالك 

علمي ذو البداية والنهاية ات كل عمل علمي عايم الفدب والفيمة؛ "هو يؤبخ السعدي(ن ات شِعب 

للمسألة عب  استشكالها ات مواضعها الزمريةن ويُة جم لها عب   فلها من ماانها ات لغاتها ا صلن 

وذو ب لك ينهر بفييللمن اثنلمن: يماررا من معر"ة سيا ها اللابيختن ويهيئ لرا أسباو إدباكها ات 

ذو يفيل  –الزمانين ومن جهة أخرىن ييع بمن أيديرا  بها اللوثيفي  عد أن ية جمه  و تها

من أصله الإسباني أو الإ جلمزي. ذا ا صنيعه ات أغلب الربوص التي و فرا عليها؛ كم،ل  -تعريبه

و الجدل ات كراماي ا ولياء وتطوب  1عمله عن  الزذاد والبو"ية ات ا  دل   لر ما ويلا مرين ن

   3و اللبون والباارية ات ا  دل   لر مابكيل "يم و .  2لبون ات ا  دل  نال

 0) 

يحفق غايلمن: ا ولى يُهيئ  با  -(0161 اللبون والباارية ات ا  دل    -الالاو ا خم  

 معركا  للفابئ العربي ال ي لا يُحسن الإ جلمزيةن أو "اته الاالاع عليه ات لغله ا صلن وال،ا يةن 

يُعيد إلى  اللداول العلمي  يايا "ارية على  دب عال من الاستشكال "يما يلبل باللبون أو 

شكل "يها لدى الإسلامياي الإسبا ية المعاصرة.
ُ
 بالبااريةن وييع آخر ما است

ولا بد ات ذ ا البددن من اللرويه بجهد المعرو ات عمله؛ "لا  جد   لق العبابة  ات جمللهن 

بها ات لفاهن على غم  ما دأبرا عليه من  اللعريباي  التي تحملرا على بد الرصن ولا  جد ضعف تركي

وتجريح المعرو. وكمن أيديرا اائفة من الربوص تسلك ذ ا المسلكن وخاصة من اللسان 

 الإسبانين ومن ألطان الله أنها  ادبة ات جنسهان  ليلة ات سربها. 

(3) 

اها ضمن ما نسميه بر الإسلامياي ومع أن  بوص الالاو مُعركة عن الإ جلمزي
ُ
ةن إلا أّ ا نسل

الإسبا ية . ومن سائر ا سباو التي تحملرا على ذلك ذ ا اللالية: أن صاحبتها إسبا ية إباديا 

وإدابيا؛ أن لغاي  الإسلامياي الإسبا ية  ملروعة وملعددة؛ أنها تلبل بفيية "ارية وتابيخية 

؛ أن المرهج ال ي تبطرعه المؤلفة يخللف عما يبطرعه  مت ونشأي ات أبض ا  دل  اللابيخية

                                                             

 صفحة من الفطع البغم . 641ن 0161منشوباي كلية الآداون  تطاونن  1 
نسق موادا ا سلاذ بنسباعن وصدب  عروان  المغرو وا  دل : دباساي وترجماي ن منشوباي كلية الآداو  2

 .11-91ن ص 0161والعلو  الإنسا يةن جامعة عبد المالك السعدين تطاونن 

 صفحة. 622ن 0161نسا يةن تطاونن منشوباي كلية الآداو والعلو  الإ 3 



 6164/  16/ 62/  14ع  41المجلد / د. مولاي الطاهر  سعيدة: ( / جMoutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

~ 301 ~ 
 

 الاسلعراو  من مراهجن ويفطع مع ما يسلعمله  الاستشراق  من ارائقن "يلا عما يعلفد "يه 

  الاسلفراق  من حفائق.

(4) 

من ابرز الباح،اي ات  -صاحبة الدباساي المعرّكة –(  -6191وا سلاذة  مابيليل "يم و   

الاسبا ية ؛ "هي تطرق مواضيع ات غاية ا ذمية والفدبن وتبطرع وسائط تعبم   الإسلامياي 

لغوية ما بمن إسبا ية وإ جلمزية و"رنسيةن وتعلب  إلى  جا ب باح،لمن من بتبتهان عرّو لهما ا سلاذ 

غزيرة اللأليف؛   2و ما ويلا مرين ن 1بنسباع  بوصا أخرى ات أعمال مغايرة أم،ال  دلفيرا سم ا و 

ن ما بمن مفال 0111إذ أحبيرا لها على سليل الم،ال مائة وثما ية وعشرين عملا إلى  نهاية سرة 

ودباسة ومؤلف مشة ك ومؤلف "ردي. وذ ا ا عمال مفلوحة على الزيادة والة اكمن وتلبل 

 بفيايا تابيخية و"فهية وكلامية و"لسفية ملروعة.

،اي ضمن  الإسلامياي الإسبا ية ن بالجرأة وتلممز ا سلاذة  "يم و  عن  ام تها من الباح

ات حسم  عر المسائل الجدلية؛ "فد حسمت م،لا ات نسبة كلاو  بتبة الحايم  و غايله  لمسلمة 

كما أشاب المعرو ال ي لا يبدو أ ه ملففا معها تما  الاتفاق لما بمن يديه من  –بن الفاسم الفرابي 

ذوى اليفمن يغلب على "ؤادذا كما ذو ا مر لدى  ولان لي   ن -مؤشراي دالة على  فير ذلك

وكمن أيديرا لائحة اويلة م،لا من ذ ا البرف وإن كان ذلك ات غم  اللبون –غم ذا من الباح،من 

بل  نها تيع المؤشراي الربيةن والإشاباي اللابيخيةن والسيا اي الزما يةن  -كالففه والالا  م،لا

ص و فد وتمحيصن وتحمل الراظر "يها على اللحليل وا  امة الإبيستيمولوجية موضع "ح

والة كيب والمفاب ة والاسلنباط والاسلنلاجن حتى يكاد يمض ي معها ملففا "يما بتلله له من أدلة 

وحججن وتهيئ من جهة أخرى ا سباو المرطفية لإبطال دعواذا ما اسلطاع الراظر إلى  ذلك سليلان 

 واذا العلمية.    وذلك عب  تمهيد السليل المنهجت لدعا

(5) 

 دلفيرا  –وكما أحسن المؤلف صرعا لما  د  للفابئ العربي  بوصا مُعركة لرام تيها 

ذا ا أحسن صرعا لما جمع  بوصا ملروعة وعرّبها لر مابكيل "يم و  مدابُ جميعها على  -و مرويلا 

                                                             

 0/9 المرابطون وعلم الالا  ا شعري: جواو "لوى أ  إضفاء للشرعية على معر"ة ذامشية ن مجلة الإبا ةن  1 

 .993-919(ن ص 0169 

 صفحة.  641ن 0161الزذاد والبو"ية والسلطة ات ا  دل ن منشوباي كلية الآداون تطاونن  2 
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تابيخ النشرن هت بة تيب اللبون والباارية؛ وتيم أببع مفالاي ملفاوتة ات الطول وملباعدة ات 

(ن و الجدل ات كراماي ا ولياء وتطوب اللبون 91-66المعرو  معابضة اللبون ات ا  دل    ص 

(ن و الباارية ات ا  دل . مسلمة بن  الفاسم الفرابي مؤلف كلابي بتبة 14 -19ات ا  دل    ص 

لا"ة ا موية ات ا  دل    ص (ن و عودة إلى  الباارية ات عبر الخ12الحايم وغاية الحايم   ص 

646-629.) 

وللإشابةن "بعر المفالاي سبق للمعرو نشرذا ات مكان آخرن م،ل مفالة  الجدل ات 

التي شكلت مادة من مواد كلاو جماعت تحت عروان  1كراماي ا ولياء وتطوب اللبون ات ا  دل  

يشر إشابة كاملة إلى مبدبذما  ولاره لم 2 المغرو وا  دل  ن نهر بلنسيق موادا المعرو ذاتهن

ا صلت ات كلا الموضعمنن كما لم يشر إلى المبدب ا صلت أييا لسائر المفالاي م،ل  الباارية ات 

و معابضة اللبون ات ا  دل   التي نشرتها سرة   3ن6111ا  دل   التي نشرتها المؤلفة سرة 

6111 .4 

يسلجيب لداعت المعفولية المعر"ية والمرطفية ولعل إعادة نشرذا ذاذرا بالايفية التي عليهان 

التي جراذا الالاو منها؛ "فد عاست ار"ا من الجدل على حيوب ا ولياء ات الحياة الدينية 

والعفلية ات ا  دل ن وأظهري السليل ال ي اخلطه لرفسه تطوب اللبون وعمو  الحياة الروحية 

بون وأذله ات تلك البلادن ويمد ا بأسباو "يهان وذ ا كفيل بان يساعد ا على معر"ة تطوب الل

 استشكال  عر مسائله و ياياا.

(6) 

                                                             
1 "The polemic about the karamat al-awliya, and the development of Sufism in al-Andalus (4th/10th-

5th/11th centuries)" Bulletin of the School of Oriental and African Studies Vol. 55, n° 2(1992), pp. 

236-249. 

 .11-91ن ص 0161تنسيق مبطفى بنسباعن منشوباي كلية الاداون تطاونن  2 
3 "Batinism in al-Andalus. Maslama b. Qasim al-Qurtubi (d. 353-964), auther of the Rutbat al-Hakim 

and the Ghayat al-Hakim", Studia Islamica 84 (novembre 1996), pp. 87-112. 
4 "Opposition to Sufism in al-Andalus", Islamic Mysticism contested. ThirteenCenturies of 

Controversies and Polemics, ed. F. de Jong y B. Radtke, Leiden: Brill, 1999, pp. 174-206. 
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عرِّو لمفالاي الالاو جاء و"ق مرطق تابيخت ومعراتن ولي  و"ق مرطق 
ُ
كما أن ترتيب الم

زمان النشرن ولا تابيخه؛ "ر معابضة اللبون ن و الجدل ات كراماي ا ولياء ن يُهيئ المجال لفهم 

ت ا  دل  ن ويعزز "رضياي تحفيق نسبة كلابي  بتبة الحايم ن و غايله  إلى وضع  الباارية ا

 مسلمة بن الفاسم الفرابي ن ويحمل على تد يق الرار ات الباارية ات إحدى أاواب الوجود 

 الإسلامي ات ا  دل  خلال عبر الخلا"ة ا موية. 

لاق من الالت إلى  الجزئين إن الة تيب ال ي اخلابا المعرو ترتيب مو"ق؛ "فد اخلاب الا ط

أي من  المعابضاي  إلى  مااذرذان أو من اللبون إلى خبومهن ولو أن الا طلاق من الجزئي إلى  

 الالت له وجه من اللو"يق أييان غم  أن المعرو لم يسلحسرهن وله ات ذلك بأي مُعلب  ولا بيب.

(7) 

 دل  كما ذو بمّن ات العروانن ولفد حسلرا أن الالاو يجمع بمن الباارية واللبون ات ا  

ولان المعرو سابع إلى  تنبيهرا على ضروبة الفبل بمن اللبون والبااريةن وات ذلك من الفائدة ما 

"يه؛ إذ  د يفع ات وعت  عر الراس أن اللبون ات ا  دل  نشأ "اسلوي بااريا كلهن "يشلد 

ت ا  دل ن ويبخسوا من ثمن حق  فوبذم مرهن ويلعمق الجهل لديهم بطبيعة الحياة الروحية ا

المؤلف والمعرو معا. إلا أن ذ ا الشبهة لا تزول بزوال اللرليهن  ن اخللاط اللبون بالباارية ات 

إلى  1ا  دل  و عن وبجاله معرو"ونن ومسائله مطرو ة ات اللابيخ بدءا من  آسمن بالاسيوس 

    5و كروث إير ا ديث . 4غم يرو نو بامون  3مروبا بر كاتريرا بوس ي ن 2 مابيليل "يم و ن

                                                             
1 Abenmasara y su escuela. Orígenes de la filosofía hispano-musulmana, Imprenta Ibérica, Madrid, 

1914. 
2 "Opposition to Sufism in al-Andalus", Islamic Mysticism contested. Thirteen Centuries of 

Controversies and Polemics, ed. F. de Jong y B. Radtke, Leiden: Brill, 1999, pp. 174-206. 
3 Il trono - Ibn Masarrah di Cordoba (883-931), il proto-filosofo arabo d'Andalusia, Moro Editore. 

2012. 
4 “Ibn Masarra, gnóstico y místico andalusí”, en Las raíces de la cultura europea. Ensayos en 

homenaje al profesor Joaquín Lomba, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza - Institución 

Fernando El Católico, 2004, pp. 223-239.   
5 “La persecución anti-masarrī durante el reinado de ᶜAbd Al-Raḥmān al-Naṣir li-Dīn Allāḥ, según Ibn 

Ḥayyān”,  Al-Qanṭara, 2 (1981) 51-67. 
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 3) 

عرو لم ير حاجة إلى  وضع دباسة تركيلية لموضوع  اللبون والباارية ات 
ُ
صحيح إن الم

ا  دل  ؛ يُيمنها ما يراا من آباء حول الموضوع؛ لاسيما تلك التي ترطوي على ك،ا"ة إشكالية 

تي عرّبهان خشية  أن لا تلضخم  شديدةن واكلفى "فط بوضع مفدمة تعريفية بمجمل الدباساي ال

بها مفدملهن ولاره أشاب "يما أشاب إلى أ ه سيعود إلى  ارق مسأللمن: ا ولىن العودة إلى  تلك 

الدباساي عودة  فدية علمية مُفبلةن وال،ا يةن تحفيق مسألة نسبة كلابي  بتبة الحايم ن 

ؤشراي أ"صح عنهان ولي  إلى  أبي و غاية الحايم  إلى  مؤلفه الحفيفي و"ق ما تحبل لديه من م

 مسلمة ابن الفاسم الفرابي ال ي عدّتهُ ا سلاذة  مابكيل  على ا صالة مؤلفا لر الرتبة  و الغاية .

و حسبه ات إشابتيه يعِدُ وعد العالم إلى  إ جاز ذلك إن أنسأ الله له ات العمرن "ينشر على  

أو "ردي ييمنها ما يرتئيه من بؤى و اراي  الراس دباساي ملفر ة أو مجموعة ات كلاو جماعت

 حول اللبون والباارية وما يحف بهما من مسائل و يايا ذاي البلة ات ا  دل .

كما أن المعرو لم يشأ وضع ذوامش للدباساي التي عربها؛ إما   ه لم ير حاجة إليهان 

دباسة مفبلة هت الآن "الفول واضح مفهو ن والفيية سائغة ملراولةن أو أ ه أحب إبجاءذا إلى 

 يد الانشغال والاشلغالن "يعرض اائفة مما لديه على الفراء  عد أن وضع بمن أيديهم الرص 

ا صلت ات لسا ه العربين أو ذو ي ذب م ذب المؤلفة "يما اسلمسات به من آباء "ا برن إلى  

 تعريب المةن دون العراية بالهامش. 

ات عما صح عردا من بأين وذذب م ذب و رجح أن المعرو صرع ذ ا وذاك؛ "فد س

المؤلفة "يما اعلفدته من  ارن وأبجأ الفبل "يما ذو موضع اخللان إلى مراسبة أخرى. والشاذد 

على ذلك أ ه دعا إلى  اللد يق "يما ذذبت إليه المؤلفة من  في تأثر ابن العريف وابن برجان بابن 

البو"ية ا "راد أم،ال ابن عاشر وابن عباد مسرةن وحبول معابضة البو"ية المعةزلمن والزذاد و 

الر دين وابيعة علا ة اريفة بني سيد بو ة مع حكا  بني أميةن وا سباو العفدية لمعابضة 

 الففهاء للطرق البو"ية.   

(9) 

ولعل ات ذ ا البنيع بيع "يائلن منها اللعريف بالمةن العلمي "يما يلبل باللابيخ 

ا  دلس ي عامةن والحياة الروحية خاصةن وما لهما من صلاي وثيفة بالمغرو وعمو  الغرو 

الإسلامين والمشابكة ات استشكال الفيايا التي ترطوي عليها الحياة الروحيةن واسلئران الحواب 

وا الإسلامياي الإسبا يةن وإعادة  راءة أعمال الفدامى منهم والمحدثمنن وتمحيص العلمي مع وج
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حفائفهان وتحفيق "رضياتها على ذدي ما تحبل لديهم من مخطوااين وما اسلجد لديهم من 

 آلاي الفراءة واللأويل. 

و فدب أن إحدى مااذر  يمة ما أ جزا ا سلاذ بنسباعن ضمن ما  رجح أ ه بؤية تابيخية 

ساعية إلى إدباك ا سباو الفارية للو ائع الاجلماعيةن ولاسيما تعريبه لر الزذاد والبو"ية ات 

ا  دل   لر ما ويلا مرين ن و الجدل ات كراماي ا ولياء وتطوب اللبون ات ا  دل  ن  و اللبون 

من ذ ا والباارية ات ا  دل   لر مابكيل "يم و ن حرصه الشديد على تهيئة الربوص العلمية 

 المةنن وتعريبهان ودعوة الباح،من إلى العراية بها حسب الجهد والفدبة.

 01) 

و حن إن  سطرا خريطة اللداول العلمي أمامرا "يما يلبل بالحياة الروحية ات ا  دل ن 

وبغم ذا من مااذر الحياة العلمية كالعلو  الشرعية والالا  والفلسفة على سليل الم،الن سرجد 

يها لا يحسن الإحالة على مةن الإسلامياي الإسبا يةن وإن "علن "غالبا ضمن الفول أن الفول "

اللابيختن ولي  ضمن الفول الشرعت أو الففهي أو الفلسفي أو الالامي. ذ ا على ما ات  وله من 

 عجمة أو لحن ات غالب ا حيانن تجعل الوا ف عليه يشك ات بياعله العلمية. 

اذ بنسباعن إن بلعريبه لمةن الإسلامياي الإسبا يةن أو باالاعه السليل ال ي اخلطه ا سل

على ثمابذا المنشوبة ات لغاتها ا وبوكيةن أو بلطابحه لفياياذا ضمن الفول اللابيختن سليل واصل 

إلى  غاياتهن مسدد بآلياتهن لا يرفي الواحدية ال،فا"ية التي يجمد عليها الفار المغربي "فطن بل 

عوالم لغوية و"ارية ممارةن اسلطاعت بحام جدابتها العلميةن وكفاءتها يؤكد على وجود 

 المرهجيةن "لح آ"اق أوسع من الرار واللدبر. 

 

 

 

 


